لباب الرابع 
قضايا يدور حولها الجدل 


الحكمة من وجود الشر في الدنيا. 

دعوى مظلومية المرأة في الاسلام. 

الحرية. 

الدين والعقل. 

التشكيك في الاسلام بسبب تأخر المسلمين. 


رضن 


الحكمة من وحود الشر 


إن عدم إحسان التعامل مع سؤال (لماذا يوجد الشر 


الشباب والفتيات في وجود الله 25 وبعضهم تجاوز الشك 
والحيرة إلى صريح الإنكار والجحود. وما أكثر ما تغيب 
الحقائق بسبب النظرة الجزئية ونقص التصور وتعججل الأحكام 
تفسيرًا صحيحًا لموضوع الشر ؟! 


لا؛ بالطبع» إنهم لم يجدوا ولن يجدوا تفسيرًا منطة 
سليمًا لهذا الموضوع في دائرة الإلحاد؛ لأنهم يعتقدون أن 
الذي مات مظلومًا مقهورًا فإن نهايته تحت التراب ولن يأخذ 
حقه أبدَاء والذي مات ظالمًا جبّارًا فإن نهايته كذلك تحت 
التراب ولن يعاقب على طغيان». وهذه مفارقة غير مفهومة في 
ميزان العدالة أبدًا . 


2 
82 
3 
4 


دين 


ويتوهم مثيرو هذا السؤال التعارض بين المصيبة 
والرحمة» مع أن وقوع المصائب والابتلاءات موافق لخبر الله 
تعالى وليس معارضًا لهء فالله 2ل قد أخبرنا فى كتابه فى 
براضم كيرة أنه يعن عياف بانواع مق البلام» متها الخرف 
والجوع ونقص الأموال والأنفس الثمرات» وهو سبحانه يذكر 
حكمة ذلك في كتابه؛ فالتعامل مع هذا السؤال وكأن الله لم 
يخبرنا فيه بشيء يعد نقصًا في التصور والبحث. 

ولكي نخسن النظر في قضية وجود الشرء ونجمع بينها 
وبين وجود الخالق الحكيم فلنتأمل هذه الحقائق الإسلامية: 
الحقيقة الأولى : 

«وا هذ الْحَِرْهُ لديا إلا لَهَوُ وَلَعْب وَل ألدَارَ الآخرة 
لَهَىَ لْحرا» [العتكبوت: 54]. 

لا يُمكن أن يفهم أحد الحكمة من وجود الشر قبل أن 
يوقن أن هذه الدتيا دار عوقعة» وأنها دان افتحان وابكلاء 
ونقضصء وآن اذى يط رؤية الكمال التطلق فيينا فال 
معارعق' الحكمة الالهية الى افقضت أن تكون الدان الآخرة 
هى دار الكمال» وأن تكون 6 الحيوان: أي: الحياة الدائمة 
الباقية؛ فالإسلام يؤكد أن هده اننا ليست في نظر الله شيعًا . 

فإن قيل: هذا يفيد المؤمنين» ولكن إذا تحدثنا مع 
الملحدين فكيف نقنعهم بذلك؟ 

8 


فالجواب: أن قضية الحكمة من وجود الشر لا يُمكن 
فهمها بدون إيمان بالله وباليوم الآخر؛ فإذا كان المناقش مُلحدًا 
فلا بد من الرجوع معه إلى المربع السابق وهو مربع إثبات 
وجود الله وله ثم إثبات صدق رسالته» ‏ وكل ذلك ممكن 
بدلائل العقل وليست برهنته متوقفة على نص يستلزم الإيمان 
الحسيق 4 فإذا ثبت هذان الآمران: (الوجوة والرسالة) فقل ثبت 
اليوم الآخر والبعث» وهو المربع الذي نناقش فيه هنا . 

قال الله تعالى عن يوم القيامة + الو جر كل تين يما 
كَدَبْتْ لا ظلم البزم» 00" 

فيقضي الله يوم القيامة بين عباده بالحق». يأخذ للمظلوم 
حقه. ويعاقب الظالم على ظلمه»ء وليس هذا على صعيد 
البشريّة فحسب؟ بل يشمل ذلك الحيوانات؟؛ فقد جاء فى 
الحديث الصحيح عن النبي كَل أنه قال: ١لَيُوَدّنَ‏ الحُقَوقٌ إن 
َهْلِهًا يَومَ القِيَامَةِ حَنََى يُقَادَ للشَّاةٍ الجَلْحَاءِ مِنَ الشَّاةٍ 
القَوْنَاءِ»"''؛ أي: أن الشاة التي لم يكن لها قرون في الدنيا 
فتطحت من قِبَل ذات القرون تأخذ حقها يوم القيامة» حتى 
الشياه! فكيف بابن آدم؟! 


والذي عاش فقيرًا بئيسًا وأحسن في حق ربه فإنه يُعْمّس 
في الجنّة غمسة ينسى بها كل بؤس وكل شقاءِ مر به. 


2000 صحيح مسلم (5985). 


يضن 


فالذي يختزل نظرته إلى الشرور التي تقع على الإنسان 
فيجعلها نظرة دنيوية فقطء. فهو بلا شك سيرى في الأمر 
للق نوكه قوين كياتا أن لزنا انما عى معي إلى الذان 


فلا يد من فهم قضبة وجوة الشر فى ضوء هذه 
التحقيقة: الزتيا لبسدت ذان حددام ولا اغيل دفر ل إنما هين 
دار امتحان واختبار. 


الحقيقة الثانية : 


ل جعل للإنسان إرادة يختار فيها بين الخير أو 
الشرع وذلك لأجل التكليف» فالمفي لأ يمكن تكلبنيب 
والمخيّر هو الذي يمكن تكليفه. 

وحين يختار الإنسان الشر (كالقتل والظلم والسرقة 
والاغتصاب والاضطهاد ومنع الحقوق ونحو ذلك) فإنه ينسب 
إليه لا إلى الله © وأكثر الشرور الموجودة في الدنيا إِنْما 
هى بسبب الإنسان ومن صنعه؛ فالمخلفات الصناعية التى 
تسبب الأمراض» والحروب التي يقتل فيها ملايين الأشخاص 
كلها من صنع الإنسان. 
الظالمينء ولكن فى الدار الآخرة العى أراه سبحانه أن 
يجعلها دار وفاء واستيفاء. 


الله © 
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وقد يُعَتَرَضَنٌ علن ‏ هذه الحقيقة يأن الله قدر كل شيء 
وغلمة.. ويجاب غنة بأن من تقديره أن جعل. للإنسان اخضيارًا 
قيقيًا ؛ فكيف لا :: يُنسب لصاحب الاختيار نتائج اختياراته؟ 


. 


وقد يعفرظنى كذزلك سعفن النصاكه» والكوارث التي 
ليست من فعل الإنسان مباشرة كالبراكين ونحوهاء ويجاب 
عن .ذلك بالحقائق الأخرى الى ذكرتها غناء إضافة إلى أن .ما 
يجري من كوارث في الكون على أنواع» فبعضه عقوبة على 
الكون وتوازن البيئة ونحو ذلك». وبعضها تذكير للإنسان 
بعظمة خالقه في مقابل محدودية قدرته البشرية وضعفه أمام 
أقدار الله تعالى» وغير ذلك من الحكم التي يعلمها الله 
بخان 


الحقيقة الثالثة : 


أن قثيرًا من الشروز الي كراها لست ترود محضة من 
كلّ وجه؛ بل يكون فيها جوانب خيرء وكم في ثنايا ما نراه 
شرًا من خير كبيرء فقد يُصاب الإنسان بمرض يكون سببًا 
صارفًا له عن شر أعظعّ منهء وقد يخسر الإنسان صفقة مالية 
ربما لو كسبها لطغى وتجبرء وقد يموت للإنسان واد ريها لو 
فاشن لكان ويالذة علية» وقد يكو ن الأقباة سعدا للعار 
بعمله ‏ وهي الكارثة الحقيقية -» فيصيبه الله بمصيبةٍ فيصبر 


لخي 


عليها فيجزيه على صبره بالجنة ‏ وهي الخير الحقيقي 
الدائم -. فالله يله لا يخلقٌ شرًا مَحضاء ولا يُنسّبٍ إليه الشر 


سَ عر 


كما في الحديث الصحيح يقول النبي كلِهِ: «وَالِشَرُ لَِيْسَ 


الحقيقة الرابعة: 

أن الله ع يرى ما لا نرى» ويعلم ما نجهل» ويخلق 
ما لا نعلمء وهو الحكيم الذي ظهرت اثار حكمته على كل 
شيء من خلقه. والرّحيم الذي أطعمنا ونحن في بطون أمهاتنا 
وسخحر لنا كل شيءٍ حولنا؛ فنحن نسلّم بهذا الأصل» فلو 
رأينا شيئًا لا نعلم حكمته فإن العقل يقتضي جر القياس كما 
نفعله في كل باب آخر. فإننا حين نرى شركة منتجة لصناعات 
متقنة غاية الإتقان» ونخبر منتجاتها فنرى تميزها وإتقانها 
وإحكامها ثم نرى شيئًا في بعض منتجاتها غير مفهوم الفائدة 
فإننا نسنتصحب أصل جودة منتجاتهم وإتقان عملهم فنبحث 
عن فائدة خفية أو حكمة متوارية» فما بال بعض الناس يسارع 
في جحوده إذا كان الأمر متعلقًا بالله ق الذي خلق فسوّى 
وأحسن كل شيء خلقه؟ 
الحقيقة الخامسة: 

أن الله ِيِكَ جعل من السئن في هذه الدنيا: المدافعة 


2000 صحيح مسلم (1/01). 


بين «العحق والباطل + ولة لاك حملن اليس رابخ انفده يوانم 
يجعل له من سلطان على الناس إلا الإغواء وتزيين المعصية 
والكفره .ولم يتركط الل سوحاته ذوة بيان هاا يعفر طريقنا 
من خطر الشيطان وحزبه وإغوائهم؛ فقال سبحانه: إن 


1 ل سف سوير 20 و روعع 1 2 
لطن ل عَدُوٌ دوه عَدُرَا» [فاطر: 5]؛ وقال «إيّأنا الَذِنَ 


اموأ لا كنََُّواْ حُطوّتِ لطن ومن بَيّع خلوت الشَبِطنٍ كله يَأ 
الْفَحْنَةِ وَالْمسكر # [العوو١6]5‏ قمن اتبعه كان من عغضزيه 
حزب الباطل «#اانْتَحَوءِ عَلِيهمُ التَبطَنُ سه وم أله ولَيكَ حِرْبُ 
لتّيِطن آلآ إِنَّ حب التَّيِطن 0 ييه 40 [المجاذتةه 1ه 
ومن جاهده وتظلب رحمة الله ورضاه كان من المفلحين 
الراضين المرضيين . 

فالبعض يغيب عنه هذا المعنى الذي أراده الله تعالى 
تم يسال عن بعس التفضيلات: سوال" المعترقنى؟ فيسال 
عن سبب خلق اتليس وعن سبب وجود الطغاة» ونحو 
ذلك. 


الحقيفة اليياسة: 


أن وجود الله يله قد ثبت بدلائل كثيرة متنوعة ضرورية 
قطعية لا يصمد أمامها شيء من الشبهات ولا يصل إلى 
مسكواها من الدلالة؛ 95 ذلك؛ فإن تجاهل هذه الآدلة 
بسبب شبهة معينة - كشبهة وجود الشر ‏ إنما هو في الحقيقة 


١:١ 


على الأصل» وتغافل عن الثغرات الموجودة في الشبهة في 
مقابل الإتقان الموجود في الأصل . 


١:7 


دعوى مظلومية المرأة في الإسلام 


اطلعث على بعض المقاطع المُعَدَة بأسلوب درامي مؤثر 
يرسم صورة الأنثى كمظلومة تحت مظلة الإسلام» وقد 
نَجَحَت مثل هذه الرسائل في استمالة ضعيفات الإيمان إلى 
ظلمات الشك ثم الإلحاد. وكثيرًا ما يدخل المشككون في 
الإسلام من باب المرأة؛ يستثيرون بذلك عواطف المسلمات 
اللاتيى لم يعرفن دينهنَ حقّ المعرفة» وفي الحقيقة فإن 
خطابهم التشكيكئ هذا لا يعدو أن يكون غشًا وتدليسًااء 
ويستبين ذلك بمعرفة الأمور التي يتجاهلونها ويتغافلون عنها 
حين يتحدثون عن موضوع المرأة في الإسلام. 

وسأذكرها في نقاط: 
أولّا: إغفالهم جوانب الاكرام التي حظيت بها المرأة في الاسلام : 

فهل سمعته أحذا مهم يذكر أن الله ضرب مثلا 
للمؤمنين بامرأتين يقتدي بهما الرجال والنساء؟ 

١ 


عرس بتر 


كازراه شحالىء واوقر 3:7 ارك ئها أثرات 


فرَعَوّنَ إذ قالت رب أبن لي عِندَك بيتا فى الجِنَةٍ وَيحَتي من فرعو 
رارز م ممم “0 5 ا لس لم ماح 0200000 صرب 
وعمَله. ونحنى مِنَ القور الظللمين () وميم ابنت عمرّن الى 


أَحَصَنَتَ وَرجَهَا؛ [التحريم: ١١‏ -؟١].‏ 

فهل الدين الذي يجعل المرأة قدوة لرجاله يكون ديئًا 
يعفر المج 0 ! 

وهل وجدتم من هؤلاء اللتككير اذا يذكر كانه 
الأمّ التي حظيت في الإسلام بمنزلة لا يمكن أن تحظى بها 
في أنظمة الدنيا كلها! فاسأل أي مُسلِم يعرف دينه: مَن أعظم 
الناس حنًا غليك بعد رسول الله؟ فسيقول لك: أمي! فإن 
سألته من أين أخذت ذلك؟ فسيقول: من الإسلام. 

أخرج الإمام البخاري في «صحيحه) عن أبي هريرة ييه 
قال: جَاءَ رَجْلَ إِلَى رَسُولٍ الله كَكهِ فَقَالَ: يَا رَسُولَ الله مَنْ 


ان النّاسِ بحسن صَحَابَتِي قَالَ: «أمَّكَ). قَالَ: ثم مَنْ؟ 
قَالَ: «أمُكَ» قَالَ: ثُمَّ مَنْ؟ قَالَ: «أَمّكَ)ء قَالَ: ثُمَّ مَنْ؟ 


مله كم 10 
قال: (ثم أبوك) © . 

وإذا أخذنا بالمنطق الساذج الذي يأخذ به ضعفاء 
العقول» فسنقول: إن الإسلام يُفضل المرأة على الرجل! لأن 
هذا الحديث فيه تفضيل الآمّ على الأب! 
)١(‏ صحيح البخاري (0911). 


١. 


وهل عرّج أحد هؤلاء المشككين على ذكر فضل 
الإحسان إلى الأ فى 00 

فعن أنس بن مالك م ضيه ؛ أن رسول الله كل قال: 
عَالَ جرِيََْنٍ حَتّى قَبْذقَاء جاه يَوْمَ العامة آنا وَهُوَا وَضَعَّ 
أَصَابِعَهُ 1 

لقد جاء هذا الحديث فى وقتٍ كان العرب يعتبروك 
ولادة الألفى شرانوغازاه قكإنا أن تعسكوفا على فون أو 
يدسّوها في الثراب! وهل هناك مطلب للمسلم أعلى من أن 
يكون يوم مدي حي كةِ؟ فانظر كيف جعل الإحسان 
إلى الأنقى طريقا لذلك! مع أنه لم يَأ حديث تعاض في 
فضل تربية الذكر ‏ في حد علمي - 
ثانيًا: إغفالهم ذكر التخفيف والتسهيل على المرأة فى عدد 
من الأحكام الشرعيّة في مقابل التشديد فيها على الرجل : 

فيجوز للمرأة لبس الذهب ويحرم ذلك على الرجل . 

ويجوز للمرأة لبس الحرير ويحرم على الرجل . 


ويجب على الرجل بذل المال وجويًا للزوجة كنفقة 
مشدرة ولو كانكه غلثة» .ولا يفية :على 'الهرأة الانقاق عليه! 


ويجب على الرجل حضور صلاة الجماعة في المستحجة 


(0: صشيع مل (20): 


- على الراجح من أقوال الفقهاء ‏ ولا يجب ذلك على 
المراة: 

ويجب الجهاد على الرجال كفاية أو عيئًا - على حسب 
الحال ‏ ولا يجب ذلك على النساء. مع أن الجهاد فيه 
تعريض النفس للتلف . 

وتؤخذ الجزية من الرجال غير المسلمين ولا تؤخذ من 
الفساء! 

قال ابن القيّم كآَنْهُ في كتابه «أحكام أهل الذمّة): «ولا 
جزية على صبى ولا امرأة ولا مجنون؛ هذا مذهب الآئمة 
الأربعة وأتباعهم». قال ابن المنذر: ولا أعلم عن غيرهم 
خلافهم. وقال أبو محمد في «المغني)»: «لا نعلم بين أهل 
العلم خلافًا في هذا)"''اه. 
النًا: إغفالهم الآثار السلبية الكثيرة المُترتبة على الانفلات 
من تشريعات الله للمرأة ! 

فبأي ذنب يتم إسقاط ملايين الأجنّة سنويًًا بعمليّات 
الإجهاض التي تسببت بها علاقات غير شرعية؟ 

وإذا كانت الروح قد نُفِحَت في كثير من هذه الأجنة؛ 
فبأي ذنب قتّلت؟! 
)١(‏ أحكام أهل الذمة». لابن القيم :»)١59/1١(‏ المغني» لأبي محمد ابن قدامة 

لضفه الإجماع. لابن المنذر (ص67). 
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اليس لهذا السدين حن اللحياة؟! أم أن هرية الشهرة 


وإذا كان مصير هذه الأرواح البريئة القتل والإزهاق؛ 
فلماذا يعم تسهيل العلاقات” الى تسبيت في تكرينها من 


ومن ذلك أيضًا: مَنْعْ الأب من تقييد خُرّية ابنته حين 
تسير في طريق منحرفء مع أنه ربما يكون قد تعب في 
تربيتها قرابة عشرين سنةء بذل فيها ماله وجهده وراحته ثم إذا 
صارت في فور شبابها وقُدّر أنْها قرّرت أن تقيم علاقات غير 
شرعيّة - مثلًا - فيُحال بينه وبين منعها مما قد يدنّس شرفها 
وهي غارقة في بحر لا تمرك أغوا؟! 

فهم يعتبرون منعه إياها من ممارسة حريتها ‏ غير 
الشرعية ‏ ظَلمّاء ولا يرون في الحيلولة بينه وبين إبعادها عن 
هذه الأمور ظلمًا ولا غضاضة! 

ومن ذلك أيضًا: الانتكاسة الفطريّة التى يُسمّى فيها 
الشذوذ الجنسى مثلية وملا طبيعيًا؟ ! ْ 

وحين سهّل المُنفلتون من شرع الله طَرّقَ إقامة العلاقات 
المُحرّمة تحت أبواب الخيانة الزوجيّة على مصراعيها! 
واختلطت الأنساب! وكم مِن الأبناء غير الشرعيين من صارت 
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المرأة وحدها هي التي تتحمل أعباء تربيتهم والإنفاق عليهم. 

ولذلك؛ تجد أن المرأة تعمل فى أي مجال لتُحَصّل 
المالء فقد نشرت وزارة العمل الأمريكية فى موقعها 
الريتى "؟ إحعفياة وتم أن كه مو انبينة العاملن فى البو 
كخدمة ونظافة هم من النساء!! 


اما أنهم لا يقرؤون حكمة الله تعالى فى تشريعاته المُتعلّقة 
بالمرأة: 
كموقفهم من قضيّة الميراث وقول الله : مدر هل حل 


ء 4+ سروح 


لْأنشَييْنِ» [النساء: 211١‏ حيث يزعمون أن الإسلام ظلم المرأة 
بإعطائها نصفت الميراث» والرد على هذه الشبهة من وجوه». 
منها : 

أن امراك له خالات سعدوةة مها نا تحطن قبه المراة 
أكثر من نصيب الرجل» ومنها ما تعطى فيه مساوية للرجل» 
ومنها ما قرث فيه الآنقى ولايرث الرجل + وحنها ها يكون 
نصيبها فيه أقل من نصيب الرجل» ولكنهم يجهلون أو 
يتجاهلون! 

555 37 2 5 ءَحَ جو 

فقد سمعناهم كثيرًا يرددون ‏ طاعنين -: ##8لِلذدّمٍ مِثل 


+ سروح 


حَضلِ الأنثيين *» ولم تسمع منهم ولا مرة واحدة قول الله لله 


 )١(‏ بضصغط.202007ع2016 /واعع طواعة]/ط 01.001.501 / /تصاخط 
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في نفس الآية: 8وَلأَبَويَهِ لِكُلْ وحِدٍ مَنْبَمَا أَلشَّدّسٌ» [النساء: 
1 .حيث فيه مساواة بين الرجل (الآب) والمرأة (الأم)» 
ولم نسمع منهم ذكرَ المساواة ‏ بين الرجل والمرأة في 
الميراث ‏ الواردة فى الآية التى تلبهاء» وهى قول الله تعالى: 
طون اكه وذ زه كننة آى لذ وك 0 أن لك 
ككل وَحِدٍ مَنَهُمَا أَلسُدْشَ كن انوا أَخَرَرٌ من دَلِكَ مَهُمْ 
ذركاءن. التلذ» سد ااه وت ذلك أنهم يشركون 
رجالا ونساء دون تفاضل فيما بينهم! 

وكذلك؛ فإن الذكر وإن أعطي في بعض الحالات 
ككل عل الاقية إل آله عاموة قرغا باشيذل لانت عهرا 
عند زواجه بهاء ومأمورٌ كذلك أن ينفق عليها طول حياته 
حين تكون زوجة له ولو كانت غنية» أفستكن علية بعك 
ذلك أن كوف له تصيت فن السدراتك على الصعف د مده 
نصيبها ؟ 
خامسًا: أنهم يتغافلون عن التناقضات بين ما يطرحونه 
وبين الواقع : 
فإذا بالإخضاءانت عبث نسية كبيرة للخمل غير الشرعي بنخ 
هذه الفئة! 

وهم يحاربون التعدد في الزواج أشد الحرب» مع أن 
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الفعدى لأ اتخنار فبه» وإتما المراة حي الى تختار: أن تكون 
ذوجة ثانية أو ثالثة» ثم يمارسون 576 لحان قات وتعدد 
العاشقين! 

وهم ينادذون بالحرية في علاقات المرأة ثم يمنعونها من 
حريتها وحقها حين تختار الزواج من متزوج! 

سادسًا: أنهم يعتبرون رؤيتهم أصلح للمرأة وأنفع لها 
من نظام خالقها سبحانه. فيساوونها بالرجل مساواة مُطلقة من 
كل وجهء وهذا يخالف طبيعة تركيب كُلّ منهماء وأمّا في 
نظام الله سبحانه فإن التساوي بين الرجل والمرأة هو الأصل 
في الأحكامء ولكنه ليس تساويًا مُطَلًَا في كل شيء» فهناك 
أحكام تخص تخص الرجلء» وأحكام تخص المرأة «#وليْس اذك 
سق 4 [البحوراة: + 
سابعًا: أنهم ينسبون إلى الإاسلام العادات الخاطئة التي 
فيها ظَلمّ للمرأة! 

فمثلًا : حين يقوم ولي المرأة بإكراهها على الزواج ممن 
لا ترغب في الزواج منه؛ فإِنّهِم ينسبون ذلك إلى الإسلام؛ 
لأن الذي قام بذلك شخص مسلم.ء والصواب: أن هذه 
العادة مما جاء في الإسلام النْهْيْ عنهاء فقد ثبت في الحديث 
الصحيح عن النبي كَله؛ أنه قال: لا شع الأيم حنى 
لشامة و تنخ البكرُ حَنَّى تُسْتَأَدَنَ قَالُوا : يَا رَسُوَلَ الله 
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- 


0 
فهذه سبع ثغرات تتخلل خطاب المُشككين في الإسلام 
عن طريق موضوع المرأة» وهي كافية في كشف الاستغلال 


- وع ا عن َه 
وَكَيْف إِذنهًا؟ قَالَ: «أنْ 


8 


.)١519( صحيح البخاري (01757)): صحيح مسلم‎ )١( 


١٠6١ 


إن فد أعذبي الكلماث 'الق مشنيعها الاآتسان» كلمة 
«الحرية»» كم تشعر أن حروقيا تفي بالحياة) والسّعة 
والإشراق» والانطلاق. وكم يكره الإنسان أن يكون مقيد 
الحرية من إنسان مثله يأكل ويشرب ويقضي حاجته» فما 
الذي يميزه حتى يتحكم في حريات الحا أجل أنه أوتي 
منصبًا أو مُلكا؟ وما الفرق بيننا وبينه حتى يكمم فم من شاءء 
ويقذف في السجن من شاء؟ 

إن تسلط الإنسان على الإنسان قصة قديمة تكررت كثيدًا 
على هر القرون والآزعان» زوفي سشعلتب البلذان» «وحين 
بحث الله الرسل لهذه المعتيهعاك البشرية كانت رسالتهم 
أفضل وسيلة للتخلص من تسلط الإنسان على الإنسان» إلى 
خضوع الجميع للواحد الأحدء الفرد الصمدء الذي لم يَلِد 
ولم يولد. 
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بل؛ إن رسالة الرسل كان فيها من معانى الحرية ما هو 
أكفر من ذلك» وهي تخليص الإنسان من معاشي العبودية 
الخفية التي لا يشعر بها؛ كالخضوع للمال وعبادته» أو 
للشهوة وعبادتها . 

فقد صم عن رسولنا كَلةِ أنه قال: «تَعِس عَبْدُ الذَّيتَا 
وَعَبْدُ الدَّرْمَمء وَعَبْدُ الْخَمِيصَّةِء تَعِسَ وَالْتَكَسَ وَإِذَا شيك قَلَا 
انتقّعت200 . َ 

والدعوات إلى الحرية حين لا تراعي هذا المعنى فهي 
فى :لكيه امبيكا دعواك إلى يضاف ريف بل بهن 
رو بيطلتيةة ,وقى ماطنهنا خيوفية رعيرة لسن لأ يبغيدن 
العبودية. ْ 

إن النقاش حول الحرية» والجدل الدائر في موضوعها 
يحتاج إلى تفصيل في الأحوال قبل إطلاق الأحكام العامة 
التي يضيع معها الحق؛ لأن مصطلح الحرية بات محملا 
بأعباء فكرية وتاريخية ثقيلة» ولم يعد ذلك اللفظ الساذج 
اه 

وأخطر شيء على الأفهام استعمال المصطلحات 
المُحمّلة بالأعباء التاريخية والخلافات الفكرية دون بيان يجلى 
حدودها ويكشف عن معاني الصواب فيها. ْ 


(1) صحيح البخاري (/5841). 


وقد افترق الناس أمام مصطلح الحرية إلى طوائف 
شتى» فمنهم من غلب جانب الاستنكار والتشكيك في نظرته 
إلى هذا المصطلحء فتجده يفر من استعماله؛ بل وقد ينكر 
بعض معانيه الصحيحة ويعارضها؛ حتى ترى أنه في خطاباته 
يرسخ ‏ باسم الإسلام - بعض معاني الاستعباد والدل'للبشر 
من ذوي السلطة والنفوذ مما لا يرضاه الله #إة وهؤلاء خطر 
على الإسلام. 


وطائفة أخرى لم تكن حرة في استعمالها لمصطلح 
الحرية» فهي مأسورة ضمن نماذج تاريخية أو تفسيرية معينة 
للحرية لا تقبل الخلاف فيها ولا النزاع» بينما إذا نظرت إلى 
حقيقة هذه النماذج وجدتها تدعو إلى نوع من الحرية يفسد 
الإنسان ويطيح بكرامته وينزع عنه كل ما يميزه عن 
الحيوانات» فتحت هذه النماذج يتم الدفاع عن الشذوذ 
الجنسي» وعن ممارسة الفاحشة مع الكلاب وغيرهاء كما 
تغلن قينا حاتي! الآناقة بصووة مقفة؟ فأنت ترق آنه ذا 


حقوق ضمن هذه النماذج للأجنة التي تزهق أرواحها 
بالعلانيق قن عقاين حر مانا التو اف ممارنة شهوانها 
كما تشاء. 


والموقف العدل من قضية الحرية يكون في التوسط بين 
موقفي الطائفتين المذكورتين : 
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فيتم الجمع بين تبني لفظ الحرية ونصرته والدعوة إليه 
كتابه وعلى ساق رسوله؛ فتكون العبارة الصحيحة لحدود 
الحرية هى: ١حريتى‏ تنتهى عند حدود الله . 


ومن جهة أخرى ف(لا بد من التفريق في مساحة الحرية 
في الإسلام بين ما يعتقده الشخص في نفسه وبين ما يعلن به 
الديق. ,وعدم المجاهرة بالكفر. 


ويحصل اللبس - أو التلبيس - في هذه النقطة حين لا 
يتم التفريق بين المقامين؛ فتجد من يستدل بتعايش الكفار مع 
المسلمين في التاريخ الإسلامي على تشريع قوانين تجعلهم 
كالمسلمين في باب الدعوة إلى دينهم. والتشكيك في 
الإسلام» وهذا غلط؛ إذ إن اعتقادهم في أنفسهم وفي بيئتهم 
المغلقة شيء» وإعلانهم ونشرهم لما يعتقدون ‏ مما أنكره 
الإسلام - شيء آخر. 


وقريب من هذا: الخلط بين الحرية التي يتيحها الإسلام 
في السؤال عما يشكل على الإنسان من قضايا الدين» وبين 
بث هذه الإشكالات في الناس وإفساد صفاء عقيدتهم 
ويقينهم . 
١‏ 


فالصورة الأولى فيها بباح كير من ية 
صم رَنَ أَرِنٍ حيفَ تي لمن َال ا ومن قَالَ 3 0 
بطمين َبى 4 [البشرة: ما «إين كنت 3 كك يدا 1 
كل انوت نوه الحكدن ين بك هود 44]. 

فالواجب ألا يُوصد باب السؤال والنقاش والحوار أمام 
المستشكلين ومن عندهم شك أو ريب» وأما أن ينتقل هذا 
الشك والريب إلى صورة الإعلان والتشكيك؛ فهذا من 
المتكر الذي يجب إنكاره شرةًا)”7”. 

وبسبب تأثير ثقافات غير إسلامية فقد ظن البعض أن 
الحرية في الإسلام تعني: ترك الكفر والباطل ينتشران دون 
منع أ مجاهدة» وفات هؤلاء مواقف عديدة يحكيها الله في 
القرآن ترد قولهم هذاء فمثلا 

إبراهيم نه كسر الأصنام في غير حضرة قومه ومن 

هه موسى تكد لما رجع إلى قومه ووجدهم يعبدون 
0 الذي صنعوه من ذهبهم 0 أخذه ا 00 

في البحر. «راظر إل در 2 انع جك انه 0 ع 


و2 م 


00 
220 سابغات» (طت, ص517١)2‏ بتصرف . 


١ /اه‎ 


حولها ثلاثمائة وستون صنمّاء فلم ينتظر الإذن من قريش 

5 5 روه رس وح سك لصم مجر 5 
لتحطيمهاء فكسرها وهو يقول: ##وَقْل جا الْحَنٌ وَرَهَىَ الْنطِل 
إِنَّ ِل كان دَهوقًا (©)» [الإسراء: 304١‏ . 


220 صحيح البخاري .)197١(‏ 
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الدين والعقل 


كما اشرق الناس. فى شان الحرية على النهو الذق 
أشرث إليه فقد افترقوا في الموقف من العقل كذلك. 

فمنهم طائفة اتخذت موقف التوجس والتخوف عند 
الحديف عن العقلء حتى أدخلوا يعض ضور الأسعدلال 
العقلى الصحيح المحمود فى دائرة نقدهم وذمّهمء وذلك 
لاستغراقهم الشديد في نقد المتكلمين مع عدم إدراكهم لدقائق 
الفرقان بين الحق والبطلان في قضايا العقل والنقل. 

ومنهم طائفة أخرى نفخت كلمة العقل ثم ملأتها بصور 
الهوى» والرأي الفاسد» ورفعت سيف الإرهاب الفكري ضد 
كل من يخالف أهواءهم وآراءهم الفاسدة؛ فصاروا يتهمولد 

وشر منهم طائفة طعنت في أصل الرسالة المحمدية» 
وكفرت بالقرآن الكريم» لظنهم أن آياته تتعارض مع معطيات 
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غير متكاملة الأركان» قدموها على ايات القران. باستعحال 
وسوء فهم. 

والموقف العدل من العقل هو التوسط. وذلك بالجمع 
بين كونه مصدرًا للمعرفة وبين احترام حدوده التي لا يستطيع 
تجاوزها. 

وها هنا بعض النقاط والقواعد المهمة فى باب العقل 
والنقل» أذكرها على شكل فقرات: 

١‏ أبرز القرآن مكانة العقل واستعمل الأدلة العقلية 
واعتبرها ميدانًا ذا أهمية في بناء الحجج., (وقد وردت مادة 
العقل فى القرآن تسعًا وخمسين مرةء كلها بقيد أن انثفاء 
العقل مذمةء هذا سوى ذكر مرادفاته؛ كالآلباب والأحلام 
والحضيرء وذكر أعهالهة؟ كالششكر والتذكر والقدير والتظر 
والاعتبار» والفقه والعلم)7) 

؟ - الآدلة العقلية فيها القطعي المتفق عليه بين العقلاء 
وفيها الظنىء» والتسوية بينهما خطأ كبير» فمخالفة الدليل 
العقلي الظني لدليل أرجح منه موقف صحيح غير معارض 
العقل . 

.058( الأدلة العقلية النقلية» سعود العريفي‎ )١( 


0 


مثال الدليل العقلى القطعى: القول بأن كل حادث لا 
ندمل لكي اقجلاك عورا مولن وتلعية: لذ يجا ننه | 
مكابر. وبهذا الدليل نستدل على ضرورة وجود خالق لهذا 
الكون؛ لأنه حادث . 

ولا يمكن أن يعارض الدليل: العقلي القزمي مع أي 
دليل قطعي آخر سواء أكان عقليًا أم خبريًا أم 
يصادم القطعيات فهو ظني أو غير صحيح من أصله. 

وكذلك الآدلة النقلية بعضها ظني من جهة الثبوت» فلو 
افتّرض وجود تعارض من كل وجه بينها وبين دليل عقلي 
قطعي فإن المقدم هو القطعي. والعكس كذلك. 

مع التنبيه إلى أن أحاديث الآحاد فيها القطعي وفيها 
الظني» وليست كلها ظنية» وقد أثبت ذلك من وجوه في 
كتابي تثبيت حجية السّنّهَا' وسابغات”" . 1 

“اح الأسمية التفريق بين سحاراث العقول» وسين 
تالاتها؟ أي الفريق بين ما تسعد عقلا وبين ها سشتحيل 
عقلا : 

فالشريعة قد تأتي بالأمر الذي يحير العقل» أو يكون 
مستغربّاء ولكن لا تأتي بما هو محال في العقل ولا بما 
كاقضها! ْ ْ 
() (صم - 89). 
(0) الطبعة الثالثة (ص/ا7١‏ -178). 
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قال ابن تيمية كُدْنهُ في «الجواب الصحيح)»: (١يجب‏ 
العقل عن تصوره ومعرفته؛ فالأول من محالات العقول» 
والفاتى من شحارات: العقول-وزالرسل يشرون بالغال )7 


وقال أيضًا فى نفس الكتاب: 


يدا يدم العقل يطلاقام البخيررة زمنيا راك المقول إل 
مخالكف الع لا 


4 - ما يقال فيه: إنه يناقض العقل من صحيح نصوص 
الشرع لا يكون كذلك عند التحقيق؛ فإن الناس يتوسعون في 
باب التعارض دون تحرير وفحص لوجوه الجمع الممكنة» 
بينما اعتنى المحققون من علماء أصول الفقه والحديكف بتحرير 
قضية التعارض. وجعلوا لها أهمية بالغة» ورتبوا خطوات 
مُحكمة في التعامل مع ما يُتوهم تعارضه من الأدلة» ولم 
ينطلقوا من مبدأ جواز مناقضة الشرع لمقتضيات الأدلة العقلية 
الصحيحة؛ بل من مبدأ عدم التعارض بين صحاح الأدلة أيّا 
كان نوعها: الخبر أم العقل أم الحس . 

.0991/5( الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح» لابن تيمية‎ )١( 


(؟) المرجع السابق (500/4). 
(9) سابغات» الطبعة الثالثة .)١5١-55(‏ 


حول 


- من أكبر عوامل الخطأ في ما يُدعى فيه التعارض 
عع العقلة اععيا و لير تيه اللصي معان لعفل انها 
قبله فهو العقل وما رفضها فهو نقيض العقل» وهذا غير 
سائغ ؛ فإن عوامل استنكار الذهن متعددة» منها طبيعة 
التكوين» ومدى سعة المعلومات في الذهن. ورصيد الخبرة» 
وغير ذلك». وعليه؛ فلا ينبغى الاستعجال فى دعوى مناقضة 
العقل “فق يكون ميقا الايسكان راجا إلى طبع فس 
الشخص المستنكر ولا تعم جميع العقلاء. 


رذدل 


التشكيك ف الإسلام بسبب تأخر المسلمين 


يردد كثير من الملحدين والمشككين في الإسلام هذه 
الأسئلة: لماذا يعيش العالم الإسلامي متأخرًا عن العالم 
الغربى وعن الدول الإلحادية فى الجوانب الصناعية والتقنية 
والعسكرية؟ ألا يدل ذلك ل عدم صحة الإسلام؟ ولماذا 
يكثر القتل بين المسلمين في حين يعيش الملحدون بسلام؟ 

عند التأمل فى هذه الأسئلة وما بنِيّت عليه نجد أن 
هناك قدرًا دن المغالمطات وسوء المعاييرء كما أن هناك قدرًا 
كبيرًا من الأسئلة المضادة التي تكشف عن حرج موقف 
السائلية :لأ السؤولبع» وياذكر ذللق على شكل قاط 

ولا إتكالية التصبيرم. فقوم عولاه المشككون بده 
ما يُخطئ فيه فرد مسلم أو جماعة مُسلمة ليُلصقوا كل ذلك 
بالإسلام؛: حتى ولو تبرأ المسلمون في كل يوم وليلة من هذه 
الأفعال. 


نول 


ثانيًا: من أكبر جرائم القتل التي ارتكبت بحق الإنسانية 
في العصر الحديث كانت في الحرب العالمية الثانية التي بلغ 
ضحاياها خمسون مليون قتيل أو أكثر» وأطراف اليحرب 
فيها: ملحدون وعلمانيّون وار وهم نفس الاتجاهات 
التي يثير أتباعها التشكيك في الإسلام؛ فعلى هذا المنطق 
يمكننا أن نثير نفس التشكيكات عليهمء فلو أخذنا جرائم 
النظام الشيوعي كدليل على إجرام الملحدين لكان ذلك كاقيًا 
في إسقاطهم بنفس الطريقة التي يحاولون التشكيك بها في 
الإسلام» فإن قالوا: الشيوعيون لا يمثلون الملحدين. قلنا 
لبو وكذلك» ليس كل فسلم يتل الإسثلام» 

ثالنًا: من أعظم ما مٌُضمت به حقوق الإنسان في 
العصر الحديث: الحملات الاستعمارية التي قامت بها فرنسا 
وبريطانيا على العالم العربي والإسلامي» ولم تكن هذه 
الحملات في زمن ما يعرف بالعصور المظلمة في أوروبا؛ بل 
كانت بعد عصر التنوير والحرية وحقوق الإنسان». فلتكن تلك 
النماذج الاستعمارية كافية إِذّا في إسقاط أفكار التنوير 
والحريات الغربية! 

رابعًا: نحن نعتقد بأن العصمة من الخطأ لا تكون 
لأحد بعد الأنبياء» ونعتقد أن المُسلمين يتفاوتون في درجات 
فهمهم لدينهم ومن ثم تَمَسّكهم به؛ فأيّ عمل يقوم به فرذ 
مسلم أو جماعة مسلمة فإنه قابل للأخذ أو الرد بحسب 
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موافقته للكتاب والسّنّة وإجماع علماء المسلمين» فالإسلام لا 
يحاكم إلى تصرفات الأفراد وإنما إلى نصوصه الأصلية وإلى 
تصرفات مجموع المنتمين إليه. وكذلك» فليس كل شخص 
منتسب للإؤسلام يكون حَسّنَ النية لهذا الدين» فبعض 
الأشخاص ينتسبون للإسلام ظاهرًا لكنهم في الحقيقة 
يحاربونه» وقد ذكر الله صفات المنافقين في كثير من آيات 
كتابه العزيزء وذكر أن ولاءهم متوجه لأعداء هذا الدين وإن 
كانوا في ظاهر الأمر مع المُسلمين. 

فإذا أردنا النظر في حقيقة الإسلام فلنرجع إلى أصوله: 
الكتاب» وسنة الرسول يكلِةِ ‏ الذي هو النموذج الكامل 
التطبيقي للإسلام -» كما قالت عنه عائشة ونا : لكان خلقة 
القرآن"'' والذي رأيناه من شواهد التاريخ أنه بقدر اقتراب 
المسلمين من دينهم وأخذِهم بسنن الله في الكون - ينالون 
الرفعة في الدنيا وتكون لهم كلمتهم فيها. 

خامسًا: تفوق الغرب الحضاري المادي في هذا الزمن 
هو لأخذهم بسئن التفوق المادي والتي جعلها الله بعدله لكل 
من خلقء فإننا نؤمن بأنّ الله يله قد جعل سننًا في الكون؛ 
بد أله بها حعيد عاديا ولي كان كان عامكا قف قال كك 
يعطي كل إنسان على قدر ما بذل. 
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سادسًا: من الخطأ الكبير إرجاع معيار النجاح والتقدم 
إلى الناحية المادية فقطء فإن غاية ما تحققه: الرفاه للإنسان 
فى هذه الدنياء وهذه الغاية ليسث هى ما خلق الله الإنسان 
لأجلهاء وإنما يعرف ذلك من تأمل في دلائل الإيمان التي 
ذكرناها في أول الكتاب. فهذا التقدم المادي دون 58 
الغاية الكبرى (وهي التعبد لله تعالى واتباع أمره) لا قيمة له؛ 
بل هو من عوامل تكبر الإنسان وجبروته وطغيانه. 

سابعًا: ما يُنسّب إلى المسلمين من تخلف وتأخر 
وتعاوت واكتعال» له غدة أسياب». مثها افعقاد كثير عند 
المسلمين للإرادة الصادقة مع العمل الواعي للنهضة بالأمة 
ومنها ما يكون لغير المسلمين فيه يد ظاهرة أو خفية» وما 
القضية السورية عا ببعيد» فهى قد جمعت السببين معًا: فمن 
الناحية الداخلية كان ارق والاغغلاف والتحسك سعض 
الآراك والستاصيب سكا فى تأعر الانعضان والامشقران» ومن 
الناحية الخارجية كان للتدخل الروفى وغيرة أشد الآثر فى 
استدامة المصاكبت والكوارث» 5 رأيغاا.وها زلنا 0 
جرائمهم في قصف المخابز والأسواق والمدنيين بطريقة 
متوحشة. . فمن أين نبعث جرائمهم تلك؟ من الإسلام؟ 

ولولا ضيق المقام لزدت من ذكر الوجوه في الرد على 
هذه الشبهة» ولعل فيما مضى بعض كفاية. 


ل 


